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لقاحًا يصنّع بالهند
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نظرًا لأن برنامج التطعيم في المملكة المتحدة “حاد عن مساره” بسبب التأخير الذي حدث في تلقي
ينيكا من الهند، أزيح النقاب عن حقيقة مروعة للغاية: حوالي خمسة ملايين جرعة من لقاح أستراز
يبًا على لقاحات فيروس ثلث البشرية الذين يعيشون في أفقر البلدان اكتشفوا أنهم لن يحصلوا تقر

كورونا في المستقبل القريب بسبب حاجة الهند الملحة لتطعيم سكانها.

من النفاق أن تتهم بعض الشخصيات في بريطانيا الهند بـ “قومية اللقاح”. وفي الحقيقة، من غير
الأخلاقي أن تطلــب المملكــة المتحــدة الــتي تمكنــت مــن تطعيــم حــوالي  بالمئــة مــن ســكانها البــالغين
بجرعة واحدة على الأقل، لقاحات من الهند التي لم يقع تطعيم سوى  بالمئة فقط من سكانها حتى
الآن. كما أن تسلم المملكة المتحدة بالفعل عدة ملايين من الجرعات من الهند، إلى جانب دول غنية

أخرى مثل المملكة العربية السعودية وكندا، غير عادل.

ينيكا التي ينتجها معهد سيروم الهندي ليست موجهة للبلدان الغنية إن المليارات من جرعات أستراز
وليست للهند وحدها، وإنما مخصصة لجميع الدول الـ  الأكثر فقرًا في العالم. ولكن ما يحدث الآن

هو أن الحكومة الهندية تتعامل مع اللقاح على أنه ملكية سيادية.
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كسفورد كيف وصلنا إلى هنا؟ قبل سنة واحد بالضبط، صرحّ باحثون في معهد جينر التابع لجامعة أ
– والذين كانوا الأوائل في السباق لتطوير لقاح لفيروس كورونا – بأنهم يعتزمون السماح لأي شركة،
في أي مكــان، بــالحق في تصــنيع اللقــاح. كــانت إحــدى التراخيــص المبكــرة الــتي وقّعــوا عليهــا مخصــصة
كبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم. بعد شهر واحد، بناءً على نصيحة من لمعهد سيروم الهندي، أ
ينيكا، وهي كسفورد مسارها ووقعت على الحقوق الحصرية لشركة أستراز مؤسسة غايتس، غيرت أ

مجموعة صيدلانية متعددة الجنسيات مقرها المملكة المتحدة.

ينيكــا ومعهــد ســيروم الهنــدي علــى صــفقة جديــدة. ســينتج معهــد ســيروم اللقاحــات وقّعــت أستراز
لجميــع البلــدان الفقــيرة المؤهلــة للحصــول علــى مساعــدة مــن التحــالف العــالمي للقاحــات والتحصين
 غافي”، وهي منظمة تدعمها حكومات البلدان الغنية ومؤسسة غايتس. تشكل هذه الدول الـ“
مجتمعــة نصــف العــالم، أي مــا يقــرب مــن أربعــة مليــارات شخــص. كــان ينبغــي أن تكــون حصــة الهنــد
العادلة من هذه اللقاحات حسب عدد السكان  بالمئة. مع ذلك، كان هناك ترتيب غير مكتوب

يقضي بتخصيص المعهد  بالمئة من إمداداته للاستخدام المحلي و بالمئة للتصدير.

ينيكا بالموافقة على الصادرات إلى دول غير مدرجة في كما تضمنت الصفقة بُندًا يسمح لشركة أستراز
الاتفاقيــة. بعــض البلــدان طلبــت شحنــات لقاحــات طارئــة مــن معهــد ســيروم الهنــدي، بمــا في ذلــك
جنوب إفريقيا والبرازيل وكان ذلك مبررا، إذ لم يكن أمامها خيار آخر. ولكن الدول الغنية مثل المملكة
كثر مما هو مطلوب لتطعيم شعوبها – على حساب أي بلد آخر المتحدة وكندا، التي اشترت جرعات أ

– ليس لديها أي حق أخلاقي في المطالبة بحصة من اللقاحات المخصصة للبلدان الفقيرة.

مــن المفارقــات، عنــدما طلبــت جنــوب إفريقيــا والهنــد مــن منظمــة التجــارة العالميــة التنــازل مؤقتًــا عــن
براءات الاختراع والاحتكارات الصيدلانية الأخرى بحيث يمكن تصنيع اللقاحات على نطاق أوسع لمنع
يـل مـن أولى الـدول الـتي اعترضـت علـى حـدوث نقـص في الإمـداد، كـانت المملكـة المتحـدة وكنـدا والبراز

ذلك. ولكن الحكومات نفسها طلبت من الهند فيما بعد سدّ النقص في الإمدادات.

أصبح من الواضح أن صناعة الأدوية الغربية بالكاد تستطيع إمداد الغرب

لم تتضمن الصفقة قيودا على السعر الذي يمكن أن يتقاضاه معهد سيروم الهندي، على الرغم من
ينيكا ببيع لقاحها دون ربح “أثناء الوباء“، مما أدى إلى دفع أوغندا – التي تعد من تعهد شركة أستراز
أفقر البلدان على وجه الأرض – ثلاثة أضعاف ما تدفعه أوروبا مقابل نفس اللقاح. (صرح متحدث
ينيكا لصحيفة بوليتيكو أن “سعر اللقاح يختلف بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك باسم أستراز
تكلفة التصنيع – والتي تختلف اعتمادا على المنطقة الجغرافية – والكمية المطلوبة من قبل الدول”).

عنـدما أصـبح مـن الواضـح أن صـناعة الأدويـة الغربيـة بالكـاد تسـتطيع إمـداد الغـرب، ناهيـك عـن أي
مكـان آخـر، لجـأت العديـد مـن الـدول إلى اللقاحـات الصـينية والروسـية. وفي الـوقت نفسـه، تمسـكت
كوفــاكس – الجهــاز المــدعوم مــن قبــل التحــالف العــالمي للقاحــات والتحصين والــذي يشــتري بالفعــل
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اللقاحات للبلدان الفقيرة – بآرائها وعقد صفقات حصرية مع مصنعي اللقاحات الغربيين. من بين
ينيكـا الآن المرشـح الوحيـد لـديها. يـأتي الجـزء الأكـبر مـن إمـداد هـذا تلـك الصـفقات، أصـبح لقـاح أستراز
يا الجنوبية. نتيجة لذلك، يعتمد اللقاح من معهد سيروم، وكمية أقل من إس كي بيوساينس في كور

ثلث البشرية الآن بشكل كبير على إمدادات لقاح واحد من شركة واحدة في الهند.

فيما يخص مشاركة الحكومة الهندية، فإنه على عكس الحكومات الغربية التي ضخت المليارات في
أبحاث وتطوير اللقاحات، لا يوجد دليل على أنها قدمت سنتًا واحدًا لتمويل البحث والتطوير لمعهد
سيروم. (لكن هذا لم يمنعها من التقاط صورة فوتوغرافية لكل عملية تسليم لقاح إلى الخا). ثم
طلبت الحكومة الموافقة على كل شحنة كوفاكس يقع إرسالها من معهد سيروم – حتى أنها حددت
عدد الجرعات التي سيقع إرسالها ومتى، وذلك وفقا لمصدر له مكانة مهمة داخل المعهد. في المقابل، لم

تعلّق الحكومة الهندية علنا على مشاركتها في شحنات اللقاح ورفضت طلبات التعليق.

خلال الشهر الماضي، في مواجهة ارتفاع حالات العدوى، أعلنت الحكومة الهندية عن توسيع برنامج
التطعيــم المحلــي ليشمــل  مليــون شخــص، وأوقفــت جميــع صــادرات اللقاحــات. ووقــع بالفعــل
استعمال حوالي  مليون جرعة لقاح، بينما تحتاج الحكومة إلى  مليون جرعة أخرى لتطعيم
الجميع في هذه المرحلة وحدها. كما تمت الموافقة على استخدام لقاح آخر – كوفاكسين من بهارات

بيوتك – ولكن يقع إنتاجه واستخدامه بكميات أقل. 

مع الموافقة على المزيد من اللقاحات، قد ينخفض الضغط على معهد سيروم. ومع ذلك، سيتم في
الوقت الحالي تحقيق الجزء الأكبر من أهداف التطعيم في الهند من قبل مورد واحد فقط، والذي

يواجه الخيار المستحيل إما: التخلي عن  دولة أخرى تعتمد عليها، أو الإساءة إلى حكومته.

لطالما سميت الهند بصيدلية العالم النامي وقد حان الوقت لإعادة التفكير في
هذا الاسم

العواقب وخيمة. حتى الآن، أنتج معهد سيروم  مليون جرعة من اللقاح لكوفاكس لأجل العالم
كبر شحنة إلى نيجيريا، التي تلقت النامي –  ملايين منها كانت من نصيب الهند. وذهبت ثاني أ
أربعة ملايين جرعة، أي ما يكفي لتغطية  بالمئة فقط من سكانها. بالنظر إلى طلب الحكومة الهندية
 مليــون جرعــة جديــدة، قــد تتــأخر الإمــدادات الإضافيــة لبلــدان مثــل نيجيريــا حــتى تمــوز/ يوليــو.
وبـالنظر إلى حاجـة الحكومـة الهنديـة إلى  مليـون جرعـة لقـاح إضافيـة علـى المـدى القصـير، فمـن

المؤكد أن هذا التاريخ يمكن تأجيله إلى أبعد من ذلك.

كــانت هــذه الفــوضى الهائلــة متوقعــة تمامًــا، وكــان مــن الممكــن تجنبهــا في جميــع الأوقــات. كــان علــى
الـدول الغنيـة مثـل المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة ودول الاتحـاد الأوروبي والمنظمـات الغنيـة مثـل
كوفاكس أن تستخدم تمويلها لشركات الأدوية الغربية للقضاء على احتكارات اللقاحات في بدايتها.
كسفورد بخططها للسماح لأي شخص، في أي مكان، بصنع لقاحها. ويجب يجب أن تلتزم جامعة أ
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كــبر عــدد ممكــن مــن ينيكــا وكوفــاكس قــد رخصــتا العديــد مــن الشركــات المصــنعة في أ أن تكــون أستراز
ــة بشكــل حصري ــدا تكليــف الحكومــة الهندي البلــدان لإنتــاج لقاحــات كافيــة للعــالم. لم يكــن ينبغــي أب

بمسؤولية توفير اللقاح لكل بلد فقير على هذا الكوكب.

لطالما سميت الهند “بصيدلية العالم النامي”. وقد حان الوقت لإعادة التفكير في هذا الاسم. سنحتاج
إلى المزيد من الصيدليات في العديد من البلدان للنجاة من هذا الوباء.
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